








ا ری ہہ 
| 


اک و ںیہں 
٦ 1‏ 2 


= mgm 1 TS “EFL 





نات المارته 


ال باون 


اجه الاو 


من له 


۱ الححال 


1A0 





ورامك 
السع 


الآ سنا ذ الدوكتوو فوا د سر 


سس جت ۷ 


كنت آكتب مادته ٠٠.‏ 


انه كتاب موجه لعامة الناس »© ( لجمهور القراء ).كما يسميهم 
الکتاب ۰ بعر ض سم ة اهم اطباء العیون المرب عبر التاريخ الطويل 6 
بعر'ف بهم ء وبلخص إنجازاتهم ١ ٠‏ وجمهور القراء )) عادة لا ينتظر الكتب 
التي تكنب اله ۰ وهو ليس مكتوبا بلفة طبية فنية فهمهما حكر على 
لاطباء » بل ولیس مکتوبا بلفة الؤرخين النتخصصين الذين بمنون 
بتاريخ العلوم ٠‏ 

لقد حاولت ان ابسط مادته الى ابعف الحدود الممكئة » حتی انني 
ظننت أحيانا » ان اطماء العيون » ثن يقراوا هذا الكتاب لشدة بساطته ٠‏ 


انه لا يحمل وقار الكتب الجامعية » ولا تزمت کتب التاربخ » ولا هسة 


کتب السم ٠‏ لا تثقله الحواشی ء ولا الھوامش ء ولا يضيع فيه القارىء 
فی خضم الاسنادات والاقتبا: بات ۰ 


ومع ذلك » فالمادة الني في الكناب صحيحة ومسندة ومدروسة » وهي 
تلخيص لجهود كوكية من افاضل مؤرخي الطب في هذا العصر . 


ولقد سالت نفسي مرارا ۰ ماذا بهم ۱ جمهور القراء » من آمر اطماء 
العیون العرب » و تاريخهم » وانجازاتهم ؟ 


بل ماذا بهم الاطاء من امر اسلافهم ؟ 


ان الاهتمام بالتاريخ » هو جزه من حب العرفة ۰ والشفف باستطلاع 
الاضي » هو رغمة عند الانسان » ۷ نستطیع اقناعه بجدارتها . 
ولکتا [ذا عرضنا التاریخ آمامه » ردما استهواه ۰ 


ولقد حرصت على مراعاة الحفيقة » في سرد الاضي ۰ هده الحقيقة 


التي لم يكن من السهل على الورخین » استقراؤها من بين العدید من 
الروايات ٠‏ 


وساراعي العرض الحيادي للحقائق التاریخیة ٠‏ وساتوخى الايجاز 
الشدید خاصة » وان اطاء العبون العرب بسم‌تهم و خلتهم وانحازاتهم 
و آتارهم یدفعون آئورخ العربي الی مزالق الحماس والتفاخر ۰ 


ولن بتفتی هذا الکتاب بعظمة الافي » وعظمة الذين ذهوا » بل 
سيعطيهم حقهم باعصاب باردة ۰ 


وقد لا بعجب اسلوبي هذا بعض التحمسنن » الذین اعتادوا علی شمر 
الفخر ۰ ولكتي وانق من آن الحقائق الحردهة » التي تفوق كمرا فى عظمتها 
کل التصورات والتوقعات » والتي سیعرضها هذا الکتاب » هي الاساوب 
الامثل لعرض التاریخ بکل ما فيه من ايجابيات ٠‏ 


فلیت هذا الکتاب يعطي فکرة امينة عن اسلافنا المظماء هوّلاء دون 
حماس ودون تفاخر . 

ولمل الکتاب » بمجب عامة القراء » ولا بقتصر علی الاطماء ولا بقتصر 
على المؤرخين » بل لعله بجد بین طلاب الطب الارض الخصبة لنمو 
الاحساس بالتاریخ ء ولنمو ظاهرة حب تاريخ العلسوم » وخصوصا 
تاريخ الطب . 


آ کیت مارب الا نسان الطلب٩‏ 


ب -کیت ظهرت النظهیت الطبین 


۱ - کیف مارس الانسان الطب ۲ 





لمل مسالة الصحة والرض » من اقدم السائل التي شغلت ذهن 
الانسان . بل لملها تاتي في الدورجة الثانية بمد مسالة تأمین الطصنام ) 
والأوى . بمعنى ان قلق الانسان على نفسه » مما قد بصیبه من مرض او 
حدث مفاحیء ‏ کان ند اثار مخاونه . اذ طالا اصیب الانسان الصباد 
القدیم اصابات متفاوتة الشدة ؛ ائناء صراعه مع الحیوانات من اجل 
الغذاء . وطالا اصیب الانسان ابضا » من لحيوان المهاجم الذي بجاهد 
هو أبضا من أجل بقاء النو ع : ولقد کائت بمض هده الاصابات ۰ قابلة 
للشقاء : وبمضها کان قالا . فلا محب اذن آن تکون ممارسة الاسعاف ؛ 
من اقدم ما احتاجه الانسان ؛ بل لمل مهمة الاسماف الطبي والجراحي ؛ 
کانت مهمة مطلوبة » من کل الا فراد في الجتمعات البدائية . 


فان حاجة الانسان الى حفظ صحته ؛ ودفع اذى الجروح 
والر ضوض عنے ؛ كانت حاجة أساسية ٤)‏ جاءت مياشرة بعد احتیاحاته 
الغريزية البدائية . 1 


واذا صح هنا الامر ۽ وهو صحیح عند علماء الاجتماع ومؤرخی 
الانسان القديم والسلالات اليشر ية » اذا صح هذا » فان قدرا معينا 
من التفكر کون فد صاحب هذه الممارسة 6 وھذا الاهتمام ۰ 


لابد أن بکون الانسان القديم البدائي قد لاحظ بمض اللاحظات 
الذكية التي أفادنه في مهمته هذه ولربما جرب أيضا » وبما تجمعت لديه 
على مدى قصير أو طوبل » ملاحظات وتجارب » فتراکمت عندہ اولا 
ثم عند مجموعة من الناس متصلة به بعض هذه الاشكال عن الممرفة 
العلمية » ولا بد أن الانسان القديم » استممل ذكاءه في ابتكار بعض الحيل 


۳ 


جرح قاطع » لانسان شريك في المسكن ؛ هاجمه حيؤان مفترس . 


بل لمل هذا الانسان القديم © تعلم كثير١‏ أو قليلا من ملاحظاته 
وتحاربه مستعملا ذكاءه » ثم ذاكرته » فتکونت مع الزمن ٤‏ وعلى مرور 
الاجيال حالة من الممرفة العلمية المتواضعة ٤‏ سمحت للانسان البداني 
هذا بأن بمارس بعض اشكال الاسماف . 


فالممارسة الطبية قديمة اذن »© قدبمة قدم الانسان نفسه »؛ ولا بد أن 
نميز هنا »2 بين ردود الفمل الغريزية » التي بلجا اليها الانسان 6وبمر.قها 
تماما كما بعر فها الحیوان » وبين هذا کل من اشکال المارسة الطبية 
المقتصرة علی الانسان . 


ولا داعي لايضاح المزيد حول هلا الامر » واكتفي بذکر مثل واحد ٠‏ 
فان نقاشا طوبلا قد وقع بين مؤرخي العلم حول مسالة اعتبار عملة 
الولادة عند الانسان القديم عملا طبيا © أو عملا غريزيا . 


واذا کان الاسعاف ؛ قد شغل حیزا من تفکیر الانسان ؛ فلا بد أنضا 
ان الامراض الحادة مجهولة السبب © قد دعت هذا الانسان الى أعمال 


ب - کیف ظهرت النظرية الطبية ؟ . 


ولا بد ابضا من القول آن التساژل عن سیب الوت » کان من السائل 
التي لم تشفل ذهن الانسان البدائي فحسب > بل ارهفته » وائقلت‌علیه 
ولعل سيل الاسئلة التي طرحها هذا الانسان على نفسه لم بنقطع > 
بل ظلت الاسئلة تتوالى . آتية معها باقدم التساؤلات الفلسفية: التي 
وجهها الانسان الى نفسه ؛ ولعل هذا المصر الذي تبلورت فيه هذه 
الاسئلة » هو عصر ولادة الفلسفة » والديانات القديمة » والنظر ية انطبية. 


سبب الحياة » وسبب الموت » سيب الصحة © وسبب المرض . 


وكما جمح خيال الانسان بعقله + وجعله بتصور کائنات ومخلوقات 
ما وراء الطبيعة © عزا اليها القوى الخارقة في الكون » وتصورها مسؤولة 
عن حركات الافلاك وتبدل الفصول وتعاقب اللیل والنهار : فانه ابضا 
جمل هه الکائنات الطلقة القوة مسوّولة ابضا عن الخیر الذي بصیبه 
والشر الذي يعتريه » وانتهى به الطاف الى أن جعل من نفسه اسيرا لهذه 
القوى » فأصبحت هي السيدة في هذا الكون وهو المسود ؛ هي الخالقة :؛ 
وهو الخلوق ٤‏ هي الآلهة » وهو العبد . 

وق ظل هذا النظام الدي تصوره الانسان » وحمل نفضه جزعا منه ۔ 
كان لابد من أن تكون بعض لاقوى المطلقة مسؤولة عن الخير ؛ ویعضها 
مسؤولة عن الشر ؛ بعضها برعى الصحة »© وبعضها برعی الر ض ؛ بمضها 
يحفظ الحياة » وبعضها يسبب الوت . 


122 اب 


واذا عر فه الانسان مصدر سمادته 4 ومصدر شقاله ۹ فائه من 
انطبيمي اذن آن بتقرب الانسان الی هذه الالهة الخيرة » رقيقة القلب . 
طالا المز ند من الرعابة ودوام الصحه 4 والنحاة من الشرور ۰ 


وطبيعي ان بتنافس الناس في هذا التقرب »© وطبيعي ايضا ان بظهر 
الوسطاء بين الانان والآالهة © بوھمون الانسان المسكين › إن طلباته 
لن تلبى بدون تدخلهم وشفاعتهم © وان ا لهة تجید الاصفاء الیهم » وتلبي 
با برغبون ۰ 


وهكذا ظهرت طبقة جديدة بين الآلهة والناس » لها توة بظن انها من 
السماء » ولکن الانسان هو آلذي پایعها » هو الذي خلقها . 


هكذا خلق الانسان آلهة تری صحته » وتحفظ سعادته ؛ تساعد 
الحامل في اشهر حملها الصعبة ؛ وترعاها عند ولادتپبا » وهكلا خلق 
الاسان طفه من الکهان الذ ین تو سطون بين هذه الآلهة 6 وين السشر ۰ 


الدعاء » وافذي تر كرت فيه قوی ميزته فې محتمعه » بل وتجمعت عنده 
تجارب » ومعارف » حملت منه رجحل دين »© كما جعلت منه رحل علم . 
وهکذا اتخذ الانسان اللبيحة » وسيلة للتثرب الی ال لهة . 
واذا كان عقل الانسان قد وجد الراحة في هذه النظرية التي صاغها 
لنفسه ليفسر بها علاقته بالكون واحداث الحياة »© فان المزيد من التفكير 
كان من شانه ان بسبر عوالم آخری من الجھول ؛ کان لاہد للعقل من ان 


بحث عن کنه المرض ؛ وعن آلیة حدوثه . 


لقد کان من السهل تفسير وقوع ما نسميه اليوم بالجوادث الطارئة » 
كالفرق » أو الكسر » أو الجرح »© ولکن الامراض الاخری کانت ما تزال 


ب ١إ‏ 


لقد لاحظ الانسسان البسيط اقتران بعض الامراض بفصول السنة » 
كما لاحصظ علاقة بعض الامراض الاخرى بالمناخ » فتصور أن الصحة 
ان هي الا توازن سليم لمكونات الجسم الاساسية . وان التوازن هذا هر 
الصحة؛ وان اختلال‌التوازن هو الرض . وکما آن اکون تشکل - حسب 
نظرية الاقدمین - من عناصر اربعة هي : الاء » والهواء » والتراب » 
والنار . وان موّثرات اخری » اربمة » توثر ف العالم » وف الکائنات هي : 
الرطوبة » والحفاف ( الییس ) ؛ والحرارة » واليرودة ۰ فکدلك ان هذه 
المناصر الاساسية في الكون » لن تبفی بمعزل عن التائیر ف حسم الانان. 


والِلغم ¢ والسوداء ¢ والصفر اء ۰ ریخضع بد ورہ اضا الى مؤثرات : 
الصيف » والشتاء » والخريف » والربیع . 


والطبيب : عليه أن بحفظ توازن هذه الاخلاط ؛ لان توازنها هو 
الصحة » ولان اختلال هذا التوازن هو الرض . 


لقد ظهرت اوثی المارسات الطبية عند اقدم الجتممات البشربة 
البدائية » وفيها ظهرت شخصية الکاهن الطبیب » ثم تطورت هصذه 
المارسة عند الحضارات الفر قة في القدم » وعند هذه الحضارات » ظهرت 
تباشیر الهنة الطبية بممناها لاکثر تطورا . 


فافا وصلنا الی حضارة بلاد النيل » وبلاد ما بين النهرين » صلد فنا 
المجتمع الاكثر تطور!ا » حيث ظهرت المهن الطبية » والاختصاص في الطب ٠‏ 
وطبقات الاطباء من حيث اهميتهم الاجتماعية ؛ كما صادفنا معرفة 
علمية متطورة بالاعشاب الطبية » واصول بعمض انواع الحراحة » کما 
صادفنا الاررماصات الاولی للنظربات الطبية التکاملة » التي اتیح لها 
ان تاخد شکلها النهائي عند الاغریق ۰ 


بت ۲ 


الط 


تاثر الطب» کما تاثر الفن والتفکیر» في مصرالقديمة بالنظرية التي‌حکمت 
الجتمع » نظربة البمث بعد الوت ۰ لذفك حرص الاس › على ان لاتبلى 
اجسامهم بعد دفنها » فكي تكون جديرة بوم القيامة پان تحل فیها الروح 
من حدید » لذلك ظهر التحنيط © واصبح علما راقیا . مازلنا حتی 
اليوم نعجز ان نجاربه في حفظ الجثث من البلى › ولذلك بنيت الاهرام 
لکي تحفظ للفرعون - ظل اه علی الارض - جشته » وحثث افراد عائلته 
بميدة من زحمة الناس المادبین . 

واتیح لصر القديمة من العارف الطبية » والاطلاع على تأثير الاعشاب 
على الجسم © ومن القدرة علی بعض التداخلات الحراحية » وکذلك 
من المقدرة على التائ النفسي » اتیح لها قدر اذعل العالم اليوناني حینما 
اطلع عليه بمض قدماء عشابي الیونان » فقال مورخ معاصر لهؤلاء : 
ان مصر مخزن لا بنضب من الاعشاب الطبية . 


ولم بکن ذهول اثعالم اقل من ذلك » حینما اکتشفت بعض‌الکتب 
الطبيه الصرية القديمة مکتوبة علی اوراق البردی » فدعیت ( في القرن 
التاسع عشر ) بالبردیات او القراطیس » واتیح للمالم ائمصري ان بتعر ف 
على أدوبة بمود عهد الانسان بها الى ستة آلاف عام » ما بزال بعضها 
مستعملا في الطب الحدیث حتی الیوم , 


وازداد عجب الباحثین العاصرین » الذین بعنون بدراسة الانسان 
القديم » والسلالات السشربة » والحضارات البالية ٤‏ ازداد عجبهم کیف 
أتيح للمجتمع المصري القديم ان بعرف كل هذا ؛ وتأملوا كم من 
القرون قد مر علی الانسان اثبدائي » حتى تراكمت لدبه كل هذه المعلومات 
قبل عصر التدوين . 


سو ل 


وفي مصر القديمة » ظهر الاختصاص الطبي » وظهرت طبقات بين 
الاطباء بعضهم للبلاط وبعضهم للشر فاء » ويعضهم للعامة . 


ونستطيع حتى الآن التعرف على بعض الامراض التي انتشرت فی مصر 
العدہمة ٠‏ والتی عانى الناس منها »2 فاذا درسنا اللفن المصرى دراستة 
اخری - من وجهة نظر موّرخ الطب وتاأملنا الناس الذين تظهر 
والحمال التجایان نی الفن الصري القدیم ؛ اذا قمنا بهذه الدراسة » نجد 
اتغسسنا امام حالات مرضية طريفة احاد الر سامون والنحاتون في تصو برها 
و تخلید‌ها ۰ 


واذا کان ارتقاء الطب بعتمد علی فهم للتشریح ووظائف الاعضاء 
والامراض ۰ فان قدماء الصر بین اتجهوا الی جهاز الدوران » فاعتبر وا 
العروق التي تخرج من القلب هي التي تحمل الحباة والسوائل الختلفة 
الى اجزاء الجسم البعيدة . ولذلك احتل الدم مکانا متمیزا ف ( النظر بة 
الطبیه الصرية ) » وکذئك ( القلب ) » فلا عجب ان بظل القلب حتی في 
اللغات الحديثة مرکزا متمیزا للمواطف البشربة » ( انکسر قلب فلان ) 
و فلان طیب القلب ) » ( وفلان اضاع قلبه ) . 


وفي الجهة الاخری من ثرفي وطننا المريسي تطنورت اثنظربة 
بشکل آخر ؛ فاحتل الکید مکان الصدارة في تفكر الطبيب القدیم . 


وعلى الرغم من أن الوئائق التي نملكها عن الطب القديم في بلاد ما بين 
النهرين تقل عن مثيلاتها التي 'نملكها عن مصر »© فانها تعطي قدرآ من 
العلومات پتیح لتا ان نمرف انهم في الشرق .قد استخدموا الاعشاب 
الطبية المعالجة . شانهم في ذلك شان مصر ؛ بل ومارسوا العمل 


اشارة واضحة الى ذلك . ۱ 


= 6ه 


مقابله ی مصر القد بمة رف حدود وثالقنا ) ۰ 


ولقد تطورت حضارتا الراندین ومصر )؛ فی نفس الوقت تقربا » 
لذلك فاننا نلمس التشابه الشدید بین الحضارتين » هذا التشابه الذي 
حاء ابضا نتيحة للحوار والصلات الواسعة في زمني السلم والجصرب » 
هذا التشابه الذي بحمل وصف امراض العین في کلا الحضارتین متقاربا. 


البصر » والم العين » والتهابها » والدماع » والنز ف تحت اللتحمة . 


ولد لاحظ مورخو الطب تاثر الفرس یکلتا هاتین الحضارتین حینما 
دخلت جيوشهم الى بلادنا » وکدلك لاحظوا انتقال هه العلومات 
الطبية مترجمة الی الارامية اولا » ثم الى الاغربقية ابام الاحشلال 
اليوناني ۰ : 

کما اشاروا الی الروح المظيمة لهذه الامجاد العمية الاتية من الشرق» 
والتي سطعت وتوهحت وانارت الطر یق للحضارات الاحفه » وتابعوا 
ابضا من خلال دراساتهم التاريخية والفارنة هذه الترجمات السلسلة 
المعار ف افتي سموها « بالعارف الشر قية » اي ممارف بلادنا من وادي 
النيل وبلاد مابين النهر ین . 


ولقد ظهر باحصاء الصطلحات الفنية فق طب العين ( اسماء الاعراض 
واسماء الامراض ) . ان اجدادنا في مصر القديمة وف العراق القدیم ذکروا 
ف واثقهم الطبية السي وصلت الینا ساشارب الثلانین مصطلحا » 
واذا كان عهد هذه المدونات الطبية بعود الى القرن السادس عثر قبل 
الیلاد ٤‏ فان مصدرها الحقيقي هو الالفان الرابع والثالث فبل الیلاد . 


ونظرا لندرة الو ائق المتوفرة لنا عن هذه الحفيفة العد بمة ٤‏ فائه 
بتعذر علينا أن نتابع عملية تطور المعرفة الطبية في هذه الغترة من حياة 
شهنا ٠.‏ 


ات 


عاش بعد الف عام من تاريخ احداث هذه الوثائق الشرقية ) لم بذكر من 
الصطلحات ال المدد نفسه » وان کان تصنیفه لها جاء اكثر تقدما . 


واذا کانت بلادنا ماتزال تحغل باسر ار حضارتها القديمة » واذا كانت 
الیمثات الاثرية تکتشف فیها بين الحین والاخر کنسوزا! من الحضارة 
والعلم » کوثائق الکتبات القديمة علی الالواح الاجرية » او اوراق البردی 
المدفونة في القبور » فلعل الستقبل بعطینا الزید من العلومات » بحیث 
تصبح الكتابة في هذا الحقل اكثر غنى واكثر دقة . 


ولم بكن تطور الحضارة في عصور التاريخ الغابرة و قفا على مكان دون 
مكان آخر من العالم القديم . فقد کان للصين او لهند مشلا حضارة 
عريقة . ولانر يد في هذا المقام التعرض الى اكثر من مجرد الاشدرة الى 
هذا » احتراما للعقل البشري الذي لم يكن قاصرا عن التفكير وال ملاحظة 
العلمية في اي مكان واي زمان . الا اننا يجب ان تقول مادمنا قد اعطيئا 
مغلا عن الصطلحات .. المينية الفنية : ان طب المين في الهند مثلا في 
حدود بدابة الفرن الاول الميلادي كان متطورا جدا . 


وأذا كان عدد هذه المصطلحات بعطي فكرة مقبولة عن مدى هذاالتطور 
باعتباره دلیلا علی دقة الو صف واللاحظة » وباعتباره مقیاسا لارتقاء علم 
التشخیص » فانه من الناسب ان نذکر ان عدد هده الصطلحات عند 
سلزوس اليوناني ( الذي عاش سنة ۲۸ م ) لم بتجاوز الثلائین مصطلحا » 
بينما عر ف الهنود في نفس المصر حوالي الثمانين مصطلحا . 


د ¥ الكهاا. م ل ٢۲‏ 
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۱ - نص" طبي من همصر القديمة ‏ مكتوب على البردي ۰ 


اہب ادا بت 


ان شظف المیش في صحراء وبادية جزيرة المرب دفع السکان الى 
التنقل طلبا للماء والکلا » واستقر بعض هؤلاء العرب على تخوم الجزيرة؛ 
وعلی سیف البادية 4 متصلین بالحضارات التي تحیط بجزیر تم » بیتما 
ول الف الى مات له ا ارات کذاہی تنا سا2 ناو ها 
اتی 


وبرزت هذه الظاهر 5 مند اقدم المعصور ٤‏ فاستفرت موحات من‌عرب 
الجزيرة في بلاد ما بين النهرين وفي الجزيرة الفراتية وفي بلاد الشام . 


اتیح لهو لاء الندو ان بتصہروا ی الجتمع الذي وصلوا اليه ¢ والذي 
کان مجتمما مستفرا ؛ وتطورت هذه الحتمعات الستفرة الی محتمعات 
اکثر تحضرا . 


واستمرت ظاهرة قدوم بدو الجزيرة العربية الى هذه المحتممات 
المتقدمة » فتاثروا بها و تاثرت بهم 8 وازدادت هذه المجتمعات تقدما بمرور 
ائزمن » واصیحت بالتالي اکثر قدره علی احتذاب الزند من الهحرات 
المد و بة اليها بقصد الاستقرار فها › و الذ و بان ف سکاتھا المتمذنين 
الحضارات والاستفاده من مميزات الحرة هذه , 

وتکررت هذه الظاهره عبر مات السنین فكان من نتيجة هذه العملية 
السکانیه آن الحتمع السومري الذي کان بتمتع بقسط عال من الحضارة» 
والذي ثم يكن اصل سکانه في الازمنة الاقدم من بدو جزيرة العرب 
هوّلاء : بل کان العرب فبه هم القادمون من الجنوب دوما » هذا المجتمع 


= 


اه من ر لري 


وتكررت هذه العملية “ فاذا ببلاد ما بين النهرين › التي كانت اكادية 
في الالف الثالث » تصبح اشوربة ؛ أو بابلية في الالف الثاني » أي تتفير 
فيها نسبة الاقوام الآتبة من جزيرة العرب » وتتغير فيها مراكز القوى . 


ولقد سمى المؤرخون هؤلاء الاكاديين والآشوربين والبابليين بالساميين 
لانهم من « لل سام » » اي لانهم من جزيرة العرب » التي تکاثر فیها 
ادناء سام : ولاحظ هؤلاء المؤرخون الصلة الحضارية واللفوية التي 
تربط ھؤلاء الاقوام » کما لاحظوا استمرار المميزات الرئيسية لهذا 
الجتمع المتمدن في بلاد ما بين النهرين منذ العهد السومري أي منذ العهد 
قبل السامي . 


واذا انيح لهذه الهجرات الكثيفة ان تسيطر : فتمطي لحضارات 
ما بين النهرين أسمها : ( الاكاديين . . الآشوربين . . البابليين .. ) فرب 
هجرة أخرى من قبائل بدوبة جاءت من الجنوب الى ارض مابين النهرين» 
فذابت في هذا المجتمع الغني بالسکان » ولم بق لها اثر ۰ ورب قبائل 
غرها جحاءت غازية وعادت . ورب غاز ظفر بغزو » ورب غاز هلك دونه . 


واذا كانت حضارة وادي الرافدين المرىفة قد احتدبت أقواما من 
جزيرة العرب » فلابد انها اجتذبت ایضا آقواما من سكان البلاد الجبلية 
في الشمال والشرق ؛ ولكن المنصر المسيطر دائما كان منصر التقدم 
الحضاري ؛ وان الافوام التي جاءت الى هذا المجتمع » جاءت لتذوب 
المجتمع ف المتصر الهز وم 6 المتفوق حفاربا ۰ واذا کان البعاء دائما 


51 بت 


للا صلح ۰ فان البقاء هنا عسکربا کان للاقوی ؛ و حضاریا » کان للحضاره 
الاعرگ . 


واذا کان التطور التاربخي قد ادی الی انتصار العنصر العربي › 
فسميت الحضارة باسمه في بلاد مابین النهرین » منذ العهد الاکادي > 
فان هذا التطور لم بسمح بانتصار العنصر العربي ؛ الآتي من الجزيرة 
الی وادي النیل » بل ظل العنصر «الصری القدیم» هو المنصر السیطر » 
وان اصبحت لفة الصر ین القدماء متاثرة اشتد التاثر بلغات جزيرة 
العرب ۰ ففي دراسة لهذه اللفة » مع مقارنة لها بلغات الاقوام العربسة 
١‏ السامية ) ظهر ان هذا التأثير ظل برداد قرنا بعد قرن ۰.۰ مشما لیس 
فقط الى صلة المصريين القدماء بالشام والعراق »© بل مشیرا ابضا الى 
تسرب هؤلاء البدو من الجزيرة الى وادي النيل الغني” المتحضر المستقر . 


اما في بلاد الشام فان المنصر العربي سيطر ایضا منذ اقدم المصور؛ 
وظهرت حضارة الکنعانیین والارامیین المتطورة في بلاد الشام © والتصلة 
ببلاد النهرين من جهة وبوادي النيل من جهة اخرى » وببادية العرب 
من الحهة الثالثة . 


وظلت هذه الفذاهر ه الا حتماعبه مستمره عبر القر ون ۲ 


واذا كانت الدراسات اللغوبة القارنة تکشف لنا بعض الفاحات : 
ان احدى هذه الدراسات اظهرت شبها عجيبا بين لفات جزيرة العرب 
الجنوبية : وبین لغات سكان بلاد القبائل في شمال افريقيا » مشيرة 
الی آن ظاهرة انتقال السکان البدو من قلب الجزيرة باتجاه سیناء ومصر ؛ 
فد استمرت باتحاه شمال افر یا : اما لان هو لاء البدو آثروا العيش في 
صحاري شمال افربقیا والتي تشبه في مناخها بلادهم » او لانمم اجبروا 
على الحركة غربا . 


سوجٹ- 


الى الغرب في شمال افر شیا ؛ بدلیل هذه الظو اهر اللغونه وهذا التشابه 
في العقليه : تعبر عنه خواعد اللفه » مظما تعبر عنه الالفاظ . 


هذه الحر كة السكانية جاءت اقدم بکثیر » ولكن في نفس اتجاه‌القبائل 
البدوية التي جاءعت مع الفتح الاسلامي او قبائل بني هلال متاخرا . 


اي أن حر که السکان الىدو من قلب الحز بر ه » كانت تسر باتحاه 
الشمال الشرقي الى بلاد الرافدين » وبانجاہ الشمال الی پلاد الشام ؛ 
وبانجاه الشسمال الفربي الی شمال افریقیا . 


هذه الحركة : التي انتبه اليها العلماء منذ القدیم »> فشبهوا - من 
اجلها ‏ جزيرة العرب بالكأس التي تمتلىء بالماء ثم نفيض .. 


هذه الحركة ٠‏ كان من شانها انها فربت آوجه الشبه بین هذه 
البلدان الشاسعة الامتداد حضارنا ولفونا » فسادها من حيث النتيحة 


قصيرة الممر في هذه البلاد التي اتسمت بسمات خاصة ومتشابهة؛ وهو 
وكان اكثر ما تكرم به المؤرخون أن سموا هذه الحضارات «بالسامية» 
ولم « يغامر » أي واحد منهم فيسميها ١‏ بالعربية » . ولا ادري اذا لم 


ولقد ظلت هذه اللاد ١‏ العربية » متقدمة حضاریا ۔- منذ الالف 
ترابع قبل الميلاد ‏ ولم تذب فیها الحضاره رغم كل تقلبات الزمن . 


نم ۳۲۲ مت 


اخر ی من بقاع المالم ۳ 


ولعل هذا التقدم هو الذي اعطی للهلينية وصفا جدیدا » ومستوی 
جدیدا حینما وصل الاغریق الی بلادنا ؛ فظهر مااصطلح علیه*لورخون 
حدیثا باسم الهپلنستیه . هذا التقدم الذي عبر عنه بمض الورخون دون 
« عقدة » فقالوا « ایو ثرات الشر قيه » علی الحضارة الهيلينية .. 


ولقد ظلت مذه الحال سائدة فی بلادنا الی آن جاء الاسلام » وانتصرت 
اللفة العربية ؛ لفة الفرآن الکریم » ولفة الدولة التي سیطرت على بلاد 
المرب ؛ والني حررتها نهائیا من فارس وبیزنطةه » 


والشمال الشر قي والشمال الغربي لم تنقطع منذ اقدم العصور . 


وعلی هذا فاننا نفهم ابضا کیف ولاذا استقرت بعض الاقوام العربية 
قل الاسلام © في الحيرة ؛ وتدمر » والبتراء » وللاد غسان » وافامت 
مجتمعات لها صفات الدول التقدمة » کالفرس والروم » من حهه > ولها 
صفات بدو قلب الجزبرة العربية من جهة اخری . 


ومن هنا فان دور هذه الدويلات العربيةو تأثيرها على بدو قلب 
الجزيرة لا بمكن ان يهمل أو بتجاهل حين الكتابة في تاربخ العلم عند 
المرب . 

وكذلك فقد اصبح واضحا امؤرخي العلوم ‏ مثل غيرهم من المؤرخين 
ان ها اصطلح على تسميته « بعصر الجاهلية » لا بمكن ان ستقيم 
فهمه الا بالمعنى الذي وردت فيه الكلمة في التنزيل المزیز » وان کلم4 
« جاهلية » لغة » جب أن تفهم على انها ب ضف الحلم - ولميس ‏ ضد 
العلم ب ۰۰ 


51 ب 


بحق لنا » بل بحب علينا » أن نتصور بدوي الصحراء هذا الذي 
املت عليه بيئته ان بعتمد على نفه في حله وترحاله ‏ جيلا بعد جيل ب 
أن نتصوره فارما جاهزا للدفاع عن نفسه دائما © فالبقاء للأقوى › 
متقشفا حيث أن البيئة تبخل عليه بالطمام والشراب ؛ شاعرا بجد الو قت 
الكافي لان محلم وان بفكر وفوق ذلك وقبل ذلك انسانا ذکیا . 


لذلك تكلم وكتب الکثیرون عن ( ذکاء البدوي ) . 

والصحراء هي التي شحذت هذا الذكاء وشذبته . 

فالبدوي مضطر الى التنقل اطراف الليل وآناء النهار ٠‏ فهو ملزم 
بالاعتماد علی معرفة حركات الكواكب ليضبط الوقت » وستدل با 
على الاتجاه . 


وهو وحيد في الطريق غائبا » او مع كوكبة قليلة العدد من رفاقه 
وعليه ان تعتمد على نفه فې اعمال الإاسعاف الطبي والحراحي 5 


وهو مضطر الى التعرف على الخصائص الغذائية والدوائية لاعشاب 
الصحراء » التي كثيرا ما كان ملزما عليه ان بتعامل معها . 

وهو قبل هذا كله ب بسبب توحده ‏ ملزم ایضا باتخاذ القرارات 
السريمة والحاسمة التي لاتعرف التردد © فالحياة في الصحراء لاتتحمل 
ترددا ولا ضمغا . 

ان هذا التاثير من البيئة على ذهن سكان المحراء وعلى سلوكهم › 
كوءن عقلية خاصه هم ؛ عقلیه تحید اللملاحظة »© والمشاهدة »© وتعرف 
کیف تخزن العلومات » عقلية من حقها أن تنعت باأنها اجادت فسطا من 
المراقبة العلمية » ونجم عن اسلوب الحياة هذا اضافة الى ذلك شيوع 
وانتشار للمعرفة بین معظم الناس ؛ واحترام للعقل والفكر . 


ہے 0 ہہ 


كما نجم عنه ظهور شعور عال من الاحساس بالكرامة عند الفرد » 
زادته عنفا ؛ اخلاق البادبة وتقالید الشیلة» وحیاة الفزو والحرب» فتطور 
مجتمع البادية في غر اتجاه تطور الجتمعات الستفر: ۰ مجتممات 
الطبقات الستفله » وظهرت في هذا المجتمع ميزات خاصه ؛ فكل فرد في 
مجتمع البدو كان محاربيا كربما : بتمتع بمستوى عال من الانفة ؛ لابقبل 
الضيم » ولا برضی بالمار ؛ ویموت دون شرفه او كرامته أو مثله . 


اليوم بانها « الاخلاق العربية » . هذه الاخلاق التي تحتم علی البدویان 


بغري الضیف ؛ وبحمي الضعيف » ویرعی الذمام ؛ وان نموت من احل 
مىادئه . 


ولقد تطور مجتمع البدو في قلب شبه الجزبرة متاخراعن تطورمجتمع 
اليمن والحيرة وغسان » فجاء تطور مکه وشرب متأخرا » وف الحاهلية 
ظهرت التجارة والاسواق وعر ف الناس طر فا للعوافل تصلهم بحر انهم ۰ 


كل ذلك يشر الىان هؤلاء العرب (البدو) الذين يتحدث عنهمالؤرخون 
حينما بؤرخون للحياة العقلية والعلمية » أو حینما یؤرخون للعلوم العربية 
ب وخاصة الطب لم بكونوا معزولين عن المالم ا تحضر الحیطہ بهم : 
ولم بکونوا انفسهم قليلي التطور الذهني ۰ بل ان شیوع العرفة العلمية 
عندهم » ریما کان آحسن من بعض طبفقات الجتمع الستقر الني تسیطر 
عليه عقلية الكهانة التي بكون فیها العلم حكرا على فثة مختارة من الطبقات 
الارقى . 


والدليلعلىذلك هو تطور اللغة العربية» وغناها بالالفاظ المترادفة التي 
نشير الى ثروة ذهنية » والى نشاط في المعرفة العلمية » مما ببرهن على 
أن عقّل العربي في الجاهلية حيث تطورت اللغة العربية » لم یکن عاجزا 
عن ادراك الفروق الدقيقة بين المعاني © وبالتالي عبر عن هذه الفروق ؛ 
بوفرة الترادفات ؛ وغنى التعاير © ومرونة اللفة ٠‏ 


بت ٢٢۹‏ سه 


نطیم اللفة العربية من البدابة بطابع الغنی والتنوع والقدرة علی التعیر 
والابداع » والجاهزية للتعبیر عن شتى المعاني الجدید . 


لذلك فعد وجدت الديانتان اليهودية واليحية ‏ حينما .وصلتا 
الى بلاد العرب -. لغة قادرة على التصير عن المعاني الجديدة التي جاءتا 
بها » بل ان الصراع المذهبي . وجد في هذه اللفة ايضا التعابمر التي 
احتاجها . 


ثم حاء الاسلام ؛ نو سعت هذه اللغة المتطورة كل الماني التي حاء 
ھا. 

ثم حاء عصر ترحمه العلوم من لغة الاغريق ۽ وهن اللغة الارأمية 
او السورتة ؛ ( التي يسميها الؤرخون بالسربانية ) الى اللفة العربية ع 
فوجف التراجم في هذه اللفة قدرة وطواعية عجيبتين لاستيعاب مفردات 

وجاء عصر الازدهار ©» وظهرت في العربية معحمات وقوامیس اتسعت 
لشتی العلوم » ثم ظهرت الو لفات العربية التي تلقفها العالم » فترجمها 
بدوره الى لفاته » واستفاد منها . 

و کانت دوله الاسلام : دوله الساواه بين العربي والاعحمي 4 دولة 
طلب العلم من الهد الی اللحد ؛ أيا كان مصدره . 

لذلك نفهم کیف جاء علماء هذه الدولة من شتی الاجتاس والعروق » 
ومن مختلف لد بانات ؛ دون عمد ۰ ودون تمییز . 


بت ۲۷ سس 


وهذه ظاهرة « سجلها » معظم ااؤرخین ۔ وان كان الذين فهموها 
ظل عددھم محدودا ؛ لانهم لسم بفهموا روح الاسلام الحقيقية ؛ ولم 
بفهموا التكوين الحضاري للامة العربية . وظل مفهوم الدين بالنسبة 
اليهم هو مفهوم « الدبن » كما عرفوه في اوربا © وظل مفهوم القومية 
عندهم هو مفهوم « القومية » كما عرفوه في اوروبا » ولم بتمتع هؤلاء 
ااؤرخون الذين ربما كان بعضهم قد احب العرب ؛ واحب الملمين ؛ لم 
يتمتع بفهم هذه الظاهرة التاربخية » التي ربما انفردت بها امتنا بين 
الامم . 

لذلك فنحن المرب : نحس بانتا ورتة کل هذه الحضارات التي 
آزدمرت علی ارضنا » بدء! من سومر في آقصی الشرق ؛ ومرورا بمصر 
القديمة » الى اقصی جبال الاطلس ؛ وصحراء افرشیا . 

ونحس كذلك بأن هؤلاء جميعا هم اجدادنا . 

وهذا لا بتنائض مع احاسنا العارم بالفروبة © بل بغذیهہ وبغليه : 
وبعطيه معتى انسانيا رفيا . 

وعلى هذا فان امحوتب الطبیب الدي اشتهر فی مصر القديمة ؛ حتى 
الهنه الناس بعد وفاته هو جدنا ؛ تماما كما هو حنين بن اسحق 
« البدوي » الذي جاء من الحيرة أو يوحنا بن ماسويه « السرياني » الذي 
جاء من جند بسایور ؛ آو الرازي الذي جاء من ابران : وماسر جوبه 
البصري الیهودی هو جدنا انضا ؛ مثلما علي بن عیسی کحال بفداد 
النصراني » هو جدنا ایضا » یقفان على نفس المستوى مثلهما مشال 
ثابت بن قره الصابئي او ابن النفیس الفقیه السام . 

هذا الاحساس » سطي لقومیتنا العربية ؛ طعما خاصا ؛ انسانپا + 
لا یکاد بحس به ولا يفهمه كثير من الوّرخین الاجانب الذین حاولوا آن 
ہؤرخوا للعلوم المربیة ۔ 

هذا الاحساس هو ثمرة تربية سامية»وتعاليم نبيلة»جاء بها الاسلام. 

ولعد اردت ف هذه المقدمة البريمة أن أعرض نيمي المتواضع 
لعنی « عرب » ولمعنى ١‏ العلوم العربیة ؟ « والطب المربي » . 


مت ۲۸ بت 


بحد ظهور الاسلام » فيسمونها بالمرحلة العربية أو الاسلامية تمییزا لها 
عن الراحل التي سبقتها » فان هذا مقبول من وجهة نظر واحدة » هي 
حق الدارس في تقسیم البحث الی اقسام لتسهیل الدراسة » اما تاریخنا 
فمتواصل مثل تاريخ غیرتا » والتاریخ لا بعر ف الاتقطاع . 

و انا اسمي هذه الرحلة اذا شئنم 2 ا مر حلة الا سلامیه من التار نج 
العربي » اي المرحلة التي بدات بظهور الاسلام . 

واذا کان الا سلام فد حاء من السماء » فانه حاء علی قوم مو حودین 
قبل الرسالة أسمهم العرب وبلسان عربي مبين ؛ هؤلاء القوم بدا تاریخھم 
بطبيعة الحال قبل الاسلام بآلاف السنين . 

ولم بات الاسلام ليميزهم عن غيرهم بل ساوى بينهم » وبين سار 
الشعوب » علی الرخم من آن العرب قد کانوا اداة انتشار الاسلام » واداة 
انتصار ه ۰ 

واذا کانت بلادنا مقسیمة آداریا قبل محيء الاسلام ؛ فيها عدید من 
فانه جاء لبو حدها الی الابد » ولیس لحقبة من حقب الدهر؛ وجاء لیضمن 
لواطني هذه البلاد المساواة والحربة والكرامة . 

لذ لك لا عحب اذا ذكرت في هذا الکتاب » احدادنا اطباء المين » بادا 

فاذا لم نکن نجن - العرب - ورقة مصر القديمة ؛ وبلاد الرافدین 
القديمة ۰ فمن کون الورث ؟. 

ولا عجب انضا آن کون من حملة آحدادنا : الطبري » والفارسي » 
والبدوي » والسر ياني » و کذ لك الصائي» واليهودي والسيحي» والسلم . 


۲ مے 
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۲ - نص" طبي من بلاد الرافدین - مکتوب علی الاجر . 


سے ہک بے 


اعلام لہا وا ب 


ہمہ ۳٣١٣‏ سه 


أطباء العين فى مصر القديمة 





قام اجدادنا في مصر بانجاز عظيم في تاريخ تطور الطب » فان طب 
العين قد انفصل في مصر القدبمة عن الطب » واصبح اختصاصا مستقلا. 

وكان طبيب العيون في المجتمع المصري شخصية محترمة تتمتع 
بسمعة ونفوذ الطبيب الباطتي » وظلت هذه الهنة التخصصة محترمة 
منذ ذلك الوقت عبر العصور »© رغم ان كلمة ( طبيب عيون ) في العصور 
الاغريقية » والرومانية » والبيزنطية » لم بكن لها نفس الوقع الذى كان 
لكلمة ( الطبيب ) » فان طبيب العيون اتى في المجتمع الطبي من حيث 
تسلسل الاهمية في الدرجة الاخيرة . 

ولقد وصل الينا الكثم من المعلو مات التي عر فها اطباء العيون في المصر 
المصرى القديم » بوم ظهرت الى النور البرديات المكتوبة في الالف الثاني 
قبل الميلاد » والتي كانت بدورها متقولة عن بردبات اقدم بالف عام 
أو بزید . 

ونقد وصف المصريون القدماء الكثير من امراض العين » وعر فوا 
المدید من الاعشاب للمداواة العينية ©» كما استعملوا ادوية من اصل 
معدني او حیواني ٤‏ وعرفوا بعض الطرق الجراحیة . 

ولقد استفاد الاغریق کثیرا من الطب الصري القدیم بشهادة المؤرخين 
الاغريق القدامى ؛ الذين انيح لهم ان بعرفوا مصر . 


اطباء بلاد ما بين النهرين 





وف اقصی شرق وطننا ظهر التخصص ایضا » وی حقبة مبکرة من 
الزمن . 


الطویل من اجل التقدم : والی تطور الطب عموما » وهو ظهور القوانين 
التي تنظم الهن الطبية » والتي تحدد اجور الاطباء واتعابهم عن الداواة . 
وعن العملیات الجراحية ؛ والتي تفرض عقوبة صارمة علی الطبیب الذي 

وقد تکون هده الفوانين صارمة ؛ ورہما قاسبة أو > 8 مححفة حق 
الطبيب . ولکنها کانت تشکل رادعا حقيقيا ضد الادعیاء الین بزعمون 
نهم قادرون علی ممارسة الهمة الطبية . 

ولقد ظل حوّلاء الجهلة الادعياء عبلا علی الاطباء والرضی ‏ الى أن 
جاء عهد التدریس الطبي : وعهد الامتحلن الطبي ؛ حیث اصبحت الدولة 
وللاخصائيين ملهم © ولكن هذه ا مر حلة حاءت متاخرة ف القرن الماشر 
الميلادي وفي بغداد على وجه التجديد . 

الا ان قانون العقوبات ٤‏ كان الوسيلة الوحيدة للحد من اذى هؤلاء 
» الدحالين (( الذين بز عمون قلرتهم على شفاء الناس ۰ 

وكان لبلاد ما بين النهرين شرف ظهور هذا القانون فيها » وقد 
القوانين التي صاغها حمورابي » انما هي ننيجة تطور طويل فهي الحلقة 
الآخيرة في سللة قوانين اكثر بدالية . 


- ۳۳ مه الکحال م - ۳ 


زيب طبيية بني اود 





لقد اصبح من الواضح لنا ان العرب في جزيرتهم ؛ ايام الجاهلية 
وقبل ذلك كانوا علی درجة معينة من الاطلاع علی الفنون الطبية ؛ ولعل 
الكشو ف 'الحديثة ف الیمن : وساحل المحر ین + تعطنا وثانق جد بده 
ندعم هذا الرأي 

وتعود هذه الممرقة الطية الحدوده الى مصدر بن : اولهما تطور 
المعرفة العلمية الذاتية عند عرب الجز بر ۵ . وثانيهما الصلات بين بلاد 
كما حفظ لنا اسم طبيب آخر درس في الاسكندرية في آوآخر عصر 
الكثير من الاطاء الذين عاضوا في صحراء الجز بر ه العر بية او ی ناد نتها 
أو نحو دها ومارسوا الطب ٠»‏ وظل ذکر هم خائدا ف الشعر او القصص 
العربي منذ المهد الحاهلي ۰ 
وتدمر . 

وغد حفظ لنا التاریخ فيما حفظ اسم طبيبة عيون ذاع صيتها : 
وعمت شهرتها : وامها الناس من (قصى إنحاء الحزيرة لمداواة عيونهم : 
هي زبنب طبيبة بني أود التي عاشت قبيل الاسلام ٠‏ فحفظ الشعر 


7 جج الا لاو ہب 


إن مصدرنا الرئيسي لدراسة حياة ومؤلفات الاطباه العمرب في العصر 
الاسلامي هي کتب التراجم . 

واعظم هذه الکتب واوفاها هو کتاب ( عیون الانباء في طبقات الاطباء) 
الذي كتبه ابن ابي اصيبعة في القرن السابع الهجري ( الثالث عشر 
ا ميلادي ) ۰ 

ولکن آقدم هذه الکتب حاء من القرن الثالث الهحري » ( ٩‏ اليلادي ) 
نان اسحق بن حنين » هو الدي الف اول كتاب عربي حول تراجم 
الاطباء ( تاريخ الاطباء والحكماء ) . 
وابن أبي اصيبعة كان طبيب عيون في صلاخد » دخل التاريخ من 
اوسع ابوابه بمؤلفه هذا » الذي ما بزال مصدرا رئیسیا لدارسي تاریخ 
الطب » وهو یبدا بذكر الاطباء من اقدم المصور © وينتهي بالتر جمة 
لاطاء عصره وزملاله . 

وهذا الاسلوب وضمه اسحق بن حنین » واسحق هذا هو احد ابناء 
حنین بن اسحق الترجمان » وان کان الاين لم بصل الی مرتبة أبيه في 
الطب او الترجمة آلا انه کان متمیز؟ بميله الى ( تاريخ الطب ) © فهو 
اول مؤرخ وضع كتابا متخصصا لتراجم الاطباء » لذلك حق لنا ان نسميه 
( رالد تاريخ الطب ) في الاسلام . 

وبؤخذ على هذا الكتاب أنه لم يذكر الكثيرين من الاطباء العرب بعد 
الاسلام » ویبدو آنه اکتفی بالقدر الذي ورد في کتاب بوحنا النحوي ) 
١لذي‏ عاش في الاسكتنرية في القرن اللسادس اليلادي » ونحن لا 
نعرف حتى الآن للذا فعل اسحق هذا! » فانه علی الرغم من اعتماده 
الواضح على کتاب بحیی ( بوحنا ) اللحوي » کان قادرا ان تر جم 


پت ۳ 


لمعض اهم الاطباء : كحتين وانده : او بوحنا بن ماسویه + اسستان 
والده : ولعل الدراسات في تاريخ الطب تفسر لنا في الستقبل اسباب 
احجام اسحق هذا . 

وبطبيعة الحال نان مورخي الفرن الثالث الهصري ( التاسع 
اليلادي ) عرضوا ی کتبهم بمض قصص وسی الاطباء ؛ الا ان اسحق 
بن حنین کان السباق اذ افرد کتابا خاصا لهذا الملم الجدید . 

ويمكن لنا ان نعود الى ما كتبه الطبري (ق ؟ ه - ٩‏ م) او 
اليمقويي (ق ۳ ها = ٩‏ م) آو السمودي (ق ۲ بت ٤‏ هاس ٩‏ ۱۰ع) 
للسحث عن مادة اولية للدراسة هذه . 

ولكن الامر لا بحتاج ‏ بالنسبة الى القارىء العادي ب الى هذا 
العناء ٤‏ لان القرن الرابع الهحري <«اء بكتابين عظيدين في هذا الموضوع » 
فابن النديم وضع کتاب ( الفھرست ) في تفن الوقت تقريبا الذي 
الف فيه ابن جلجل كتابه ( طبقات الاطباء الحکماء ) ( حوالی ۲۷۷ ه ). 
وواضح ان كتاب ابن جلجل متخصص ٠‏ بينما كتاب ابن الندبم کتاب 
عام في التراجم . 

وقد كيض الله لكتاب الفهر ست مستشر قا حليلا هو الاستاذ فلوغل 
الالاني : الذي حقق الكتاب وطبعه سنة ۱۸۷۲ في لاسرغ ١‏ وان كانت 
هذه الطبعة ناقصة ) : بینما ظل کتاب این حطحل حتی سنهة ۱۹۵۵ 
منتظر! حظه : الى آن حاء الاستاذ فواد سید ( امین الخطوطات دار . 
الکتب الصربة آنذاك ! ۰ ف عققه وعلق عليه وطبعه . 

وابن حلجل عذا عاش في الاندلس وكتب كتابه بطبيعة الحال دون 
ان بطلع على كتاب الفهرست الذي كتب في المشرق في العام نفسه تقرسا . 
وهو في كتابه هذا لم يكن المجثي بين الاندلسسيين فحسب في هذا الحمفل 
من حقول تاریخ العلم : بل انفرد بان اطلع علی بعض الصادر اللاتينية 
التوفرة في الاندلس والتي لم تكن معروفة في الشرف ۰ ففاق مولفي 
الثشرق باطلاعه على هذه الصادر وحده . وکانت او لفات البونانية 
( وهي التي ظفر بها الولفون الشر فیون ) معرو فنة لدیه انضا . 


بت ¥ د 


ومن الجلي اليوم أن المعرفة العصرية » قد تجاوزت كثير! ما كتبه 
العرب في القرنين الثالث واثرابع الھجریین ٤‏ بل والقرن السابع الهجري 
( ابن ابي أصيبعة ) ء فيما يتعلق بالاطباء قبل العصر الاسلامي © وتكمن 
قيمة هذه المصادر العربية في انها تعطينا فكرة عن معرفة العرب بالقدماء 
في ذلك المصر » وعلى سبيل المثال » فاننا لا يمكن أن نمتمد على ما ذكره 
المؤلفون المرب هؤلاء عن جالينوس » بل بجب ان نمود الی احدث الراجع 
في زمننا هذا . 

وهذا لا يضير هذه الكتب » بأي حلل من الاحوال » ذلك ان مقالة 
تنشر الیوم عن جالینوس مثلا قد تجعل مفالة نشرت في مطلع هذا الفرن 
قديمة ولا بحوز الامتماد عليها . 

واذا كافت كتب التراجم العظيمة التي الفھا المرب بدات بابن الندہم ء 
فانها تطورت ایضا بمجيء یاقوت ( في کتابه ممجم الادباء ) في نهاية القرن 
السادس ؛ واوائل القرن السابم الهحري ( ۱۲ - ١١‏ م ) وابن خلکان 
( في کتابه : وفیات الاعیان ) في القرن السابع الهجري ( ۱۳ م ) ۰ 

والامر نفسه نشناهده في ( تاريخ الطب ) فقد جاء القفطي في القرن 
٦ (‏ - ۷ ھ) ہے ( ۱۲ - ۱۲ م) لیکتب لنا ( اخبار العلماء باخبار 
الحكماء ) وهو كتاب جزل القدر »› كما جاء ابن آبي اصيبمة في القرن 
السابع الهجري ب ۱ ۱۳ ) » لیتوج جهود الوّلفین العرب في کتابه انذائع 
الصیت ( عیون الانباء ) . 

وابن ابي اصيبعة و صف الاطباء الذین عر فهم من خلال کتبه‌ومصادره 
وصفا امینا » وکثیر! ما احتاج الى الاطلاع على كتبهم لكي بتعرف على 
شخصیتهم ویحکم علی مقدرتهم . 

اما الاطباء الدین عرفهم » درس علیهم او زاملهم » فانه کان في و صفه 
لهم مژرخا وعالا نفسیا وادیبا ومصور! بديعا لشخصياتهم ؛ لذلك فان 
دار سي تاريخ الطب العربي » لا غنی لهم ابدا عن هذا الکتاب حتی الوم . 

وعلی کتاب ابن اپي اصيبعة هذا اعتمد الستشرق الالانسي الکیسیر 
الاستاذ فيستنفلد في غوتنفن ٤‏ بوم نشر کتابه ( تاریخ الاطباء وعلماء 


۲۸ = 


الطبيمة العرب ) سنة .184 : فاعطى فكرة للباحثين في تاريخ العلوم عامة 
وتاربخ الطب خاصة » عن المستوى الرفيع الذي وصل اليه العرب في 
الطب بین القرن التاسع والقرن الثالث عثر الميلاديين . 

وکتاب فیستنفلد هذا هو اقدم ما کتبه الاوربیون عن الاطباء العرب 
ومن اكثر الكتب تأثيرا » اذ لفت انظار الاطباء الی ضرورة دراسة التراث 
الطبي الذی کنبه المرب . 

نلقد تر حمت امهات الکتب الطبية العربية وخاصة كتب التدريس ٠:‏ 
الى العبرية واللاتينية ؛ بدءا من القرن الحادي عشم اليلادي» وظل بعضها 
الکتاب الرئيسي في كليات الطب الاوروبية حتى القرن الساس عشمر او 
السابع عشر + واحيانا : حتى الفرن الثامن عثر . 

وبعض هذه الكتب الطبية العربية المترجمة + طواها النسيان رغم 
اهميتها ؛ فاهملت او ضاعت ٠‏ رغم أن اللفات الاوروبية لم تكن تمتلك 
كتبا احسن منها ۰ وبعض هذه الكتب لم يترجم اصلا : وبعضها ترجم 
ترجمة رديلة أو غير مفهومة ٠‏ وبعض هذه الكتب : ظل بشکل عملا 
عظیما من نوعه ؛ لم تتوصل اوروبا الى كتابة مثيل له حتى القرن الثامن 
عشر او التاسع عشر . 

ومع ذلك فان کتاب فیستنفلد نبه العالم الى الكنز الدي لا حدود له 
من ااؤلفات العربية في الطب التي لم تترجم او التي لا بعرف مکانها » او 
التي عبشت بها بد الزمن . 

وجاء عالم آخر : لوک الطبيب الفرنسي الذي اتى مع الجيش 
الفرنسي الی الجزاثر » وتعرف على الطب العربي »© من الممارسة الشعبية» 
وفي المخطوطات + فتحول انتباهه الى تاريخ الطب العربي ٠‏ الذي ملك 
كل جوارحه ۰ ففرق في مخطوطات دار الكتب الوطنية في باريس . 
وكتب كتابه العظيم ( الطب العربي ) الذي نشره قبل اكثر من مائة عام . 
والذى عد مر جما هاما لا ستفني عنه لدراسة هذا الجانب من حوانب 
الثقافة العربية . ومن الْموّسف ان قرنا كاملا مر على صدور هذا الكتاب : 
الذي لم بفقد قيمته بعد ء وان اصبح غير كاف للراسة : واصیحت 


- ۲٩ مب‎ 


بمض المملومات الواردة فيه قديمة » وتجاوزها البحث مؤخرا من الؤسف 
ان هفنا الكتاب لم بيترجم بعد الى العربية » وتامل ان بنتهي الدكتور 
سلمان قطاية من ترجمته وطبعه . 

وكذلك كتب براون کتابا اخر عن الطب العربي . 

ولكن العمل العظيم الذي لا يشق له غبار في حقل تاريخ الطب 
العربي هو : العمل الذي قام به هيرشبيرغ اسناذ طب العيون ؛ جامعة 
برلين في مطلع هذا القرن » فان ھی شہرغ أوكل اليه عن جدارة ان بكتب 
( تاريخ طب الميون ) في كتاب عظيم الفه الاساتذة الا لمان كان فريدا من نوعه 
في مطلع القرن العشرین ٤‏ ليكون مرجعا لاطباء العين لدراسة هذاالفن © 
من جمیع جوانبه » فكان حاويا لتشربحالعين ووظائفها والعلوم الاساسية 
الطبية والحيوية التعلقة بها وامراض المين وجراحتها » وجميع العلوم 


Handbuch d . Augenheilkunde ( Graefe u, Saemisch )( j طب الميو‎ 


كتب طب العين التدريسية عند العرب . وان پترجم بالتصاون مع 

تشر قین آخرن ا مانيين ( ليرت ومنفوخ ) Lippert , Mittwoch‏ 
بمض کتب طب العين المربي الى الالمانية . 

وعلى الرغم من کل الدراسات التي حاءت ف ملا القرن ف حقضل 
تاريخ الطب المربي فان قصب السبق بظل لهيرشبرغ . 

فبفضله 'صبحت الطريق الى دراسةطب العيون عندالمرب ممهدة 6 
وظفت فنون الطب الاخرى تحتاج الى رائد مثله . 

وقد جاء بعد همرشبرغ طبيب الميون الالماني ‏ اليهوردي ‏ مايرهوف 
الذي قضى شطرا من حياته كبرا في القاهرة » ذلك انه أحب هذه 
الدراسات التاريخية من جهة » ولان النازية كان قد ذر قرنها في المانياء 


سا مل 


مع بروفر ۲86۳ حینا » ومع الاب سباط حینااخر ؛ ومع غيرهما 
احیانا او عمل منفردا » فنشر عددا کبیر! من القالات الرائصة حول 
کتاب حنین بن اسحق هو اضخم اعماله علی الاطلاق . 

حظا » فان کتاب برو کلمان ( تاریخ الادب العربي ٩۰۸۰۳۲۰‏ ) ثم کتاب 
سزكين ( تاربخ التراث العربي ۰۸۵۰5۰ ) جملا مهمته اسهل من 


ذي قبل . 
اضافة الى المر جعين الهامين الاخرين ) فامو س الاعلام للازر كلي ( 
( وخ اون نين .ونا كيكالة.. ۲ 


ولکن احد ابدع ما كتبه العرب في هذا الغرن » في هلا المجال هو 
کتاب الاستاذ سامي خلاف'ٴ حمارنة ( بيبلوغرافيا في الطب والصيدلة 
في الاسلام في العصر الوسيط ) . 

ولعل عصر اعتمام المرب بتاربخهم قد بدا . وان اهتمامهم 
به وقيامهم بالابحاث حوله ليس تقلیلا لشان الستشر قین او غیر العرب 
وانما من باب القيام بالواجب القومي . 

وعلى الرغم من أن التراث والتاريخ والملم » وكل هذه الامور ملك 
للبشرية جمعاء دون اي شك » فان من واجب الناطقین‌بالمربيه آن یتهضوا 
القبام بالهمة : وهي تحقیق مذا التراث العظیم والتعلیق علیه . واجراء 
الدراسات حوله 4 بروح الجدية والتجرد . لوجه العلم وتوخیا للحقيقة, 
وهم أقدر عن غيرهم »© ذلك لان هنا التراث مکتوب بلفتهم . 

وان ظهور امثال الاب سباط والاب قنواتي والاستاذ خيرالله والاستاذ 
منتصر والاستاذ طوقان والاستاذ حداد والاستاذ الشطي والاستاذ 
شحاده والاستاذ فطابة والاستاذ التجاني الماحي وما كتبوه في هذا 


٦لحعل‏ 6 وما كتبه زملاء لهم اآخرون لدليل وسر على موده المرب 
الى الاهتمام بتاريخ الطب في تراث امتهم ٠‏ 


ب اه سے 


وقد اردت في هذا الفصل ان اعطي امثلة فقط : فقد كنت مدركا 
صعوبة حصر الماء المؤلفين والعلماء والباحثين . ولكن قراء هذا 
الكتاب ٠‏ اذا لم بكتفوا بطرف الخيط هذا : فان بامكانهم المودة الى 
الكتب المتخصصة نات الطابع العلمي الجاد . 

فمثلا : بن ابي اصيبعة بقف في كتابه عند القفرن الثالث عشر الميلادي 
فمن أراد أن يعرف ماذ! حصل بعد هذا العصر . عليه ان براجع 
الحاج خليفة أو البغدادي او احمد عيسى بيه . اما اذا کان ملما بشير 
العربية فالامر بختلف واذا کان متقنا للفة ارروبية ار اکثر فان ابواب 
مکتبات العالم تنفتح امامه » عشرات الو لفات ؛ ومنات الحلات التخصصه 
وآلاف القالات ۰ ومن اراد ان بلج هذا الباب فالطریق امامه اصیح 
معبدا : وما اکثر الجامعات والعاهد التي بسمدها ان تاخذ بيده + اذا 
اراد ان بعمل ۰ وسر‌ها آن ترشده الا اراد آن شرا . 


۳ 


وتسا سو بے 


بت )~~ 


حفظت كتب الاقدمين لنا وصفا دقيقا لشخصية هذا الطبيب »© 
الاستاذ ٤‏ التي الاتقل اعتدادا يذاتها عن أي استاذ في اکادیمیة عصربة 
لاطب ۽ ومع ذلك ورغم القسوة الظاهرة احيانا في حدثه مع 
تلاميذه » فانه كان مشربا من الخلقاء العماسيين الذين عاصرهم ٠‏ 

جاء والده الطبيب من حند بسابور التي كانت اعظم مركز للطب 
في ذلك العصر »© فيها ازدهر الطب اليوناني ٭ واغتنى بمناصر هندية 
وفارسية ؛ بل وبعناصر اقدم ٭ ذات منشا بابلي . جاء الى بغداد . 
عاصمة الدنيا في ذلك الوقت ؛ وكان بوحنا فتى بوم وصل الى بفداد فقد 
ولد حوالي 1١.‏ ھہ ۷۷١‏ م . وتمتع يوحنا بتربية صارمة في وسط 
علمي وف بیت محترم ومرمسوق » وتطم الطب من والده ثم خلف 
والده بعد وفاته واصیح رئيس المستشفى في بفداد » الذي كان بعمل 
والده فيه » كما نال مرکز؟ رفيعا في بلاط الرشید واصبح طبیبه . 

وظل في مرکزه الحترم من عصر الرشید حتی عصر التو کل : طبیبا 
للخليفة العباسي في بغداد اولا ء ثم في سامراء - 

ولا کان ابن ماسويه بنحدر من اسرة سريانية فانه لم بمتلك 
ناصية اللفة العربية كما كان الامر عند حنین بن اسحق تلميذه ولم بكن 
کذلك متقنا للفة اليونانية » ولذلك فان تمرببه للتعابير اللطبية الفنية 
كان معتمدا على الاساس الفارسي او السرياني © وليس اليوناني » ومع 
ذلك فان بعض مصادرنا تروي آنه قام بالترجمة من الیو نانیة الي العربية 
وهو ماسدو لا مفتقرا الى الدقة . 

وتروي المصادر لنا ايضا » ان بوحنا ابن ماسوبه كان يذهب الى 
بيزنطة للحصول على كتب الطب والاتيان بها الى بغداد . 


کرت 


وکان غزیر الانتاج اثطبی عموما » وكتب في مجال طب العين كتابين 
هاسين : لولهما ( دغل العين ) وثانيهما ( معر فة محنة الكحالين ) . 

وعلى الرغم من أن ابن ابي اصيبعة يفكر لنا اسماء ائنين وارہمین 
كتابا في الطب الفها ابن ماسوبه ؛ الا اننا نعئر على اقتباسات من كتب 
اخرى لم بذکر اسمهاابن ابي اصيبعة وقد وردت هله الاقتباسات 
في كتاب الرازي العظيم ( الحاوي ) © ولقد كان ابن ماسويه قلیل الحظ 
فلم بنل من مورخي الطب اهتماما کبر! لذلك قان الکثر مما روته عنه 
الصادر مایزال بحاحة الی التدقیق » فقد روت مض الصادر انه کان 
شرع القردة التي تأتي اليه من مصر ؛ الا ان دراسهة وافية لمطومات 
التشربحية في كتبه ماتزال تنتظر مسن یقوم بها لاثبات أو نفي هله 
الرواية على اساس العلومات التي وردت في كتبه في مجال التشربيح 
ومقارنتها بمعلومات الاقدمين لممرفة ما اذا كانت رواية التشربح هذه 
صسصضه4 ۰ 

وعلی الرغم من عظمة هذا الاستاذ والولف فان انشفاله بادارة 
الستشفی وبالتعليم والتالیف » وصحبته للخلفاء » تضافرت جمیما 
ومنعته من آن بعطي وقتا کافیسا تلممارسة الطبية لذلك فاننا نفتقد فی 
كتبه اللاحظات اللسريربة الشخصية . 

ومع ذلك فان تاربخ الطب يشهد له بفتح عظیم » فه.و اول من 
وصف (البل ) هذا المرض الذي يظهر بتشكل اوعية دموبلة ملی 
اأشرنية 4 والذي نعود سه الى التراخوم 8 

وال کد آن الژلفین الاغریق لم بعرفوا هذا الرض » نظسرا لخلو بلادهم 
منه فهل باترى عرف ابسن ماسويه هلا المرض ووصفه نتيجة 
ممارسته الشخصية او انه تعرف عليه من بعض الاطساء ألذين 
اتصيل بهم أو تتلمذ عليهم أو أستفاد منهم ؟ خاصة وان ابن ماسوبه 
بصف عملية حراحية .لهذا المر ض ؛ ظلت هذه المملية توصف في کتبطب 
المین المربية حتی الفرن الرابع عشمر البلادي ۰ 

وکتاب اين ماسوبه ( دغل العین) لم تبق منه الا نسخ نادرة » مكتوبة 


حب 18 دنه 


بخط رديء » شیم فيها اخطاء موه و کد ان الناسخ لم نکن جدب را 
بنسخ مثل هذا الكتاب العظيم ٠‏ 

ومن الغریب ان بعض الہاحثین الكبار في تاربخ الطب المربي مثل 
ماير هو ف ¢ عزون ضعف الاسلوب 6 ور کاکته ¢ ورداءة اللفة »© ال 
ال لف ؛ هذا الامر الذى ما كلن بجوز لرحل مثل مابرهوف أن بتردد 
امامه » فكم اساء النساخ الى اصول الكتب » وهل كان يمقل 
ان كتابا ركتب في العصر الصباسي الاول » وف بلاط الخلفاء © كان مسن 
الممكن ان يظهر الى النور بعربیة ردیئة ؟ 

واغلب الظن ان ابن ماسوبه اعتمد على الكتب المكتوبة باللفة الر بانية 
مثل ابقراط وجالينوس وايراز ستراتوس واأهرن الفس . 

ومن اهم ميزات هذا الكتاب وجود الاقتباسات العديدة من المصادر 
الهندية ( کنکا ) او السربانية ( اشلیمون ) . 

و کتاب ( دغل العين ) هذا هو افدم كتاب تعليمي في طب العين كتب 
بالمربية . 

وهو اقدم كتاب تعليمي في طب العين ماتزال البشرية تمتلكه ذلك 
ان كتب اليونان الممائلة والسابقة في عصرها لهذا الكتاب » قد ضاعت كلها 
فلم يصلنا منها شيء الا من خلال الترجمات او الاقتباسات العربية . 
القائئة بين الاستاذ المحاضر » وبين طلبة الطب » مما قد بدعونا الی 
او بعض طلاب ابن ماسويه ٠‏ 

وبعلق مؤلف الكتاب اهمية کبری علی استجواب الرض وعلسی 
تأمله تماما کما نفعل الیوم , 

اما الصطلحات الفنية التي بمتمدها الکتاب » نقضد ترجمها ال لف 
من الفارسیه او اسر بانیة » فجاء تعر نبه مختلفا هن تعربب تلمیذه حنین 


- 1 


أبن اسحق الذي اعتمد اليونانية مصدرا للترجمة . فبلورة المين 
او المدسة كسا نصطلح اليوم على تسسميتها عربهسا ابن ماسويه 
قائلا ‏ البردية - مشبها اباها بحبة البرد . 
أما حنين ٠‏ فانه عربها قائلا ( الرطوبة الجليدبة ) لانها حسم رطب 
وما نسميه اليوم فميصا في العين ونعنى به جزءا من غلاف العين + 
قال عنه ابن ماسوبه أنه ( ححاب ) بينما قال عنه حنين انه ( طبقة ) . 


وعلى الرغم من أن كتب جالينوس في تشريح المين وفزائرها كانت 
فد ترجمت ألى السريانية قبل عصر بوحنا ابن ماسوبه : فالئنا لا نجده 
في كتابه هذا بتبع نشريح حالینوس للعین . 

ومن غير المعقول أن نكون بوحنا بن ماسوبه غر عارف بو جود لهذه 
الترجمات وغير مطلع عليها . 

فهل كان ابن ماسويه لا بحفل يتشر يح جالینوس ؟ ام ان بعضی 
تلاميذه الذ بن نفتر ض انه کتب بعض أو كل محاضرات ابن ماسونه هو 
الذي اهمل التفصیلات التشر بحیه الاخوذه عن جاليئنوس واكفى بالقليل 
الذي ذکرته الصادر السم بانيه ؟ . 


اما الاعمال الجراحية علی المين فان ابن ماسوبه بعرضها رفت 
موجزا ‏ مما بر جح ظننا بان ابن ماسويه لم بمارس الطب ممارسة كافية. 

وهذا الکتاب الذي نجن بصدده مختصر : بحتوى على ۷] فصلا 
حصة علم الفرائز قیهبا قليلسة وخاضة ۱ نظریة الانضاز ا رها 
بطرح علینا سوالا آخر عن علاقة ابن ماسويه بالمصادر الاغربقية 
التي اطنبت في عرضها لنظربة الابصار وتناقص فيها اصحاب 
النظر بات . 

اما كتابه الآخر ١‏ معرفة محنة الکحالین ۱ فهر کتاب شدید الاهمبة 
ایضا لانه کتب علی شکل السوال والجواب وهو اقدم کتاب عربي طبي 
الف على هذا الاسلوب ؛ وهو بختصر کل علم امراض المین ؛ في عدد 


ےس ۷ - 


محدد من الاسئلة ؛ لكي بدرسها طللة الطب ٤‏ وهو بشدم مادة 
مقتضية ومكثفة . 

وقد اصح هنذا الاسلوب متعا ومحبوبا من فل الاساتذ ه المرب 
فالف حنین كتابا من هذا القبيل سمي (المسائل في ألعين ) وتبعه 
الرازي وآخرون ٠‏ 

ولم بقتصر هذا النوع من التأليف على طب العين » بل شاع فضي 


سے كلمج — 


تپ نت 


الكحال م )6 


لا يختلف اثئنان أن حنينا بن اسحق ( من احسن رجال التاريخ 
خلقا ) وهو اضافة الى ذلك احد عباقرة الترجمة في تاريخ م الیٹثرہة 
كلما . 
دريسي في لب انمي ببس کرت ات 

الا ان القصة التي بجب ان نيدا! بها هي قصة اللمؤلف » ومنبته 


الحمة : 


فعلی بعد قليل من مدتهة النجف العراقية » وقبل ان تبنى الکو نة 
ازدهرت مدينة الحيرة مركزا للملوك اللخميين . 

واسم هذه الدننه : اصله آرامي وممناه 12 المخيم € > حر تا لان 
امراء اللخمیین اقاموا هناك مخیماتهم الثابتة ی ظل سبادة الفرس . 

و قد تطورت الدینه » ثم جاءتها النصرانية وانتشرت فيها بين مامة 
السکان ثم تنصر آمراو‌ها انفسهم ف آخر الامر . 
في اخبار المجامع الدبنية © وذلك دنا عن مطلم الغرن الخامس اليلادي » 
و قد بنت هند ام اللك عمرو درا 3 في اوائل القرن السادس » عرف فیما 
بعد باسمها . ح 

وقد اشتهرت الحبرة فیما اشتهرت به بقصورها . کالابلق 
والخورنق و قصر العدسیین . 


س 6 مه 


وفيها راجت الكتابة بالعربية وانتشرت ملها الى انحساء الجزیرہ 
المرية فكان لها فضل في نشوء وتطور الخط العربي . 

وقد تجمع فيها عدد من المسيحيين جاءوا من قبائل عربية مختلفة 
ومن وجهات متعددة ؛ وسموا انفهم ( بني عباد ) اشارة الی انهم 
( عباد الخالق ) » ومن هؤلاء انحدر أبو زيد حلين بن اسحق ولدا 
لصيرفي وبائع ادوية واعشاب طبية . 

وكان خالد بن الولید قد اتجه الى الحيرة » فاستسلمت دون حرب 
م بنيت الكو فه عن بعد ثلاثة أميال الى الشمال منها مما ادى الى تضاؤل 
شان الحيرة بعد الاسلام . 

وشاء سوء طالع هذه الدينة آن لا بختارها الخلفاء العباسیون عاصمة 
لهم مما ادی الی اضمحلائها » واضمحلال الاقلیم الحیط بها ۰ ولکنها 
كانت في القرن التاسع ماتزال عامرة حين ولد فيها في مطلعم هذا 
العرن حنين بن اسحق الذي قيض له ان يكون احد مشاهير الرجال في 
التاربخ : واحد اكر عباقرة البغرية » في الترجمة . 

وقد كان حنين ميلا الى دراسة الطب ودخل في عداد تلامذة 
الاستاذ اتکبیر بوحنا بن ماسوبه وکان حنین میسالا آنی الاکثار من 
اسئله : ولعل بوحنا فد ضاق ذرعا باسئلته ذات بوم فلم تكن لطيغا 
في الرد علیه . و فال له کلاما فلل فيه من شأنه ٤‏ باعتبار انه من اسرة غیر 
طبية » و کانما صنعة الطب و قف علی طبقات معينة فی الجتمع ؛ ولم بحتمل. 
حنین الرهف الحس هذه الاهانة . التي وجهها الاستاذ « التمحر ف » 
ففادر مجلسه ولم بعد . ودرس لفة الاغریق وجاب انحاء البلاد حتی 
انقن هذه اللفة اضافة الی اتقانه للفة الربانية والی مقدرنه اننادرة 
في لغته الام ( العربية ) وقد عرف حنين السربانية ايضا منف طفولته 
بفضل نشاأته الدينية اذ كان شماما بلبسى « الزنار ٤‏ . 

ولما اتقن حنين هذه اللغات » واصبح فارسا في هذا الميدان عاد الى 
موطنه وعمل في الترجمة واشتهر كترجمان ينقل من الاغربقية الى 
السريانبة او الى العربية ومن السريانية الى العربية : فأصلح كثيرا من 


ہس ۵۱ بت 


ترحمات اسلافه وزملانه التراحمة الس وقعوا ۴ بعض الاخطاء الناحمه 
عن ضعفهم فی احدى هذه اللفات الثلاثة . 


ثم لمع حنين ۰ واصيح ترجمان الخلفاء : وطبيبهم وحليسهم . 
وتعر‌ضی الى مجموعة من اللےسائس والؤامرات من حسادہ 
وخصومه فلم ينزل الى مسنتوى المهاترات . ولم تفقد اہمانه بالله 
ولم بتنازل عن سادئه واخلاقه »> فازداد اصحاب الامر ثغة به واعحابا 
واصیح رجلا مهيب الجانب بساعده این اخته » حبیش واشاه 6 
ومجموعة من نلامسےذہ ي اعمال الترحمة 2 شی العلوم وملها 
العلوم الطبية . 
ليس له مثيل فی اي زمان وأي مكان . 

ولقد روى ابن ابي اصيبعة قصة حياذ حنین ۰ وما تعر ض له من 
دسائس وكيف تغلب عليها وذكر قصة تحواله بحثا عن العلم 
وطلبا لانقانه اللنات االازمة لرجل العلم في ذلك العصر نم کبف 
عاد الى البصرة لكي يتمكن من فنون اللفة العربيسة ویتمرف علی مجالس 
لفوییها . 


ری الا ات ضیح لا انا کت سل ما لش 
حين عودنه ء وکیف وئق به اساتذته : وکیف ماد بوحنا بن ماسوبه 
الی ملاطفنه وکیف تمرف علبه الخلفاء العباسیون من خلال صلته بآل 
بختيشوع اطباء البلاط العباسي واساتئذة جندسابور الكبار ٠‏ ثم 
كيف اوكلت اليه مهمة العمل في ( دار الحكمة ) . 

ثم بروي مور خنا العظيم ( ابن ابي أاصيبعة ). قصص النكبات والشدائد 
التي حلت به ء وكيفف صمد قفي وجهها بكل ابمان وثقة بالنفس . 
وكيف ازذاد اكبار الخليفة له واحترامه اناه حينلما رفض ان ستحدم 
علمه في سبيل الاذى ٠‏ وان بسخر الطب من أجل القتل السياسي 
للخصوم فاظسر پذلك مستوی صن الاخلاف الشخصية والمهنية 
تميزه بين اطباء الملوك في كل تاربخ الطب . 


ہے ل 2 


وكلينا بعر ف كيف استخدم معاوبة ابن ابي سفیان اطاء اللاط لد سس 
وشو 


جالینوس وحنين : 


لقد اطلع حنين على کتب جالینوس وترجم عددا کبیرا منها وقد لخص 
ما يزيد على خمسة عشر كتابا من كتبه التعلقة في طب العين والعلوم 
التابعه له تلخیصا . بدیعا ی تسع مقالات - کتبها في مدة تزید علی 
الثلائن عاما . 

وبعض كتب جالينوس هذه مفقودة لا نعرفها الا من خلال كتاب 
حنين هذا » وبعض الكتب التي اعتمد عليها جالینوس مفقودة ایض 
لا نعر ف من محتواها الا ما لخصه حنين . 

وقد جمع حنین هذه المقالات ثم اضيفت أليها لاسباب غير مؤكدة 
بعد ؛ مقالة عاشرة حول ادوية العين المركبة ويقال ان مقالة اأخرى قد 
اضيفت الى هذا الكتاب تبحث في العمليات الجراحية التي تجرى على 
العين . 

ومھما یکن من اسر ا کتاب واسہاب جمع هذه المقالات ودور 
حبیشس ابن اخت حنئين في جمعها أو دعوة خاله الى جمعها فان 
الکتاب بلخص تلخيصا رائما كل ماخلفه لنا جالينوس في هذا الحقل 
نهي تنعرف تشريح العين والمصب البصري والدماغ كما تشرح 
نظربة الابصار وعم الا راض والاسباب والعلامات وتصنف ابضا 
ادوبة المين المفردة والمركبة . 

وقد كان هذا الكتاب واسع التائیر على جمیع ااؤلفین العرب الذبن 
جاءوا بعد القرن الميلادي التاسع . 

فان علي بن عيسى كحال يغداد الشهم © واحد اعلام الكحالة عند 
العرب : وكذلك عمار بن على الموصلي . الذي استقر آخر أمره 
ف مصر » وائذي يمتبير اشهر جراحي العين العرب عبر العصور 


عه 0 


بل احد اهم جراحي التاربخ » كلاهما قد اعتمد اعتمادا واسعا على كناب 
العرب . 

ونقل عنه ايضا ابن الاكفاني والشاڈلی اللذین عاشا في مصر في القرن 
الثامن للهجرة ( الرايع عشر الميلادي ) كما طار صيت الكتاب غريا فو صل 
الی الاندس وذکره واقتسس منه الغضافقی في المرن السادس 
الهحري وطار صیته شر فا فانسس ننه الحراح « ذو الید الذصیه ۵ 
ابو روح بن منصور الجر جاني في كتابه الشهير ( نور العيون ) الذي كتبه 
بالفارسية والذي بعتبر اول كتاب طبي عيني في الاسلام كتب باللفة 
الفارسية . 

علی آن اهم الافتباسات عن هذا الكتاب هي تلك التي اوردها الرازي 
في موسوعته ( الحاوي ا هذه الموسوعة التي لم تر النور الا بعد وفاة 
صاحيها . 

ولقد تميز كتاب حنين هذا على الرغم من عهده المبكر أنه احتوى 
على بعض الصور التشربحية الجميلة والملونة والواضحة ٠‏ 

ومازك' لحسن الحظ نمتلك نسحة ف القاهرة ٠‏ 


هرشبرغ ومايرهوف والمحث عن هذا الكناب : 


حينما كنب همرشيرغ كتبه عن تاربخ طب العيون لم بترك مؤلفا 

في انامه من الخطوطات العربية وعهد بتر جمتها الى اثشين من كبار 
املستشم قين 5 

وكان من جملة ما قراه هيرشبرغ هو النص اللاتيني المترجم عن المربية 


کڪ ]9 دك 


كما عثر هيرشيرغ على كتابين لاتینین مطبوعين ؛ احدهما اسمه 
( كتاب جالينوس في العيون ) من تقل دبمتريوس . والآخر أسيه 
( كناب قسطنطين الافريقي في العين ) © ویفترض ان یکون دیمٹریوس قد 
ترحیم الکتاب الاول الی اللاتینیه من لغته الاصبلة كما بفترض ان 
کون تطنطن الافر بقعي قد الف الكتاب الثاني : 

وبمقارنة الکتابین تبین لهرشبرغ انهسا كتاب واحد على الرغم 
من رداءه اللفه و سو ۶ الطاعه في الكتابين ۰ 

وقد تمكن هيرشبرغ من أن بحدد أن كلا الكتابين .. مترجم عن 
حنين . وذلك بالمودة الى الاقتباسات الموجودة في الحاوي بطبعتهاللاتينية 
التي لاتقل سقما من ححيث التر جمة والطباعة عن مثيلتيها امنحولتين . 

ولا كان التراجمة اللاتينيين قد عرفوا بضمف قدرتهم على الترجمة 
بب قلة اتقانهم للعربية .. ولما كان الانتحال منتشرا جدا بينهم في 
العصور الوسطلى فقد عرف هيرشبرغ انه امام كتاب حنین مترجما الى 
اللاتینیه مرتين دون الاشاره الی الولف ۰ 

فمن غر العقول ان دیمتربوس شاهد کتب جالینوس کلها » ثم 
قراها وترجمها » فجاءت ترحمته مطاَء تماما مع اسلوب حنين 
الذي درس هذه الكتب وهضمهائثم كبها بالعربية . على مدى يزيد 
على الثلاثين عاما . ۱ 

وماد هيرشبرغ الى وصف ابن أبي اصيبمة لكتاب حنين 4 واستعراضه 
تسلسل الفصول فیه » فو د تطابقا تاما مسا اعطی البرهان الساطع 
على صحة ما ذهب اليه . 

ولكن : ابن الكتاب باللغة المربية ؟ 

لم يكن هیرشبرغ قد عثر عليه كمالم بكن قد عثر على الحاري 
باللغة المربية ابضا . 

وكان على الاوساط ١‏ لعلميه ان تنتظر مجيء مابرعوف ہس ليحر هذا 
الممل الضخم . 


- ۵۵ سد 


نقد عثر مابرهو ف علی نسختین من هنا افكتاب احداهما في القاهرة 

في مكتبة خاصة ؛ والاخرى في لينينفراد . 
وقد تمكن مایرهوف من ترمیم هذا الكتاب يكل داب وصبر 

وبدقة متناهية . 

وعاد مابرهوف لیمرض الکتاب علی احد کبار الستثر تین الذي 
سلغ قسما من حیاته وهو بدرس حياة حنین ولفته واعماله کتر جمان ؛ 
وذئك لكي ساکد من آن هذه اللغة » وهذا الاسلوب هما لحنين . 

هدا لاستاذ الکبیر هوبی‌جشتراسر فی میونیخ ۰. 

وقد فرا الاستاذ النص المربي باهتمام شدبد » ونبه مابرموف 
الی بمض الاخطاء التي وقع فها في عمله » کما اص‌در حکمه علی الکتاب 
مبينا أن هذه اللفة التي كتب بها هي ليست لفة حنين دائلما. 
ولا عجب فان حنينكتبه على مدى يزيد على ثلاثين عاما وريما جاءت 
الصیاغة النهائية للمادة مره على بد حنين ؛ ومرة على بد أبن اخته 
حبیش ؛ ومرة علی ند تلامید آخرین . لذئك .. لم بعد آمامنا ۰. ۷ 
ان نقول : ان هذا الكتاب هو كتاب الفه حئين » ووصل الينا بلفة 
اخری . فان نسختنا الحققة والطوعة اذن نسخة منسوبة الی 
حنین كما عبر مابرهوف . 

وهنا لا بقلل من قيمة الكتاب بالنسية الى دارسي الطب © ولكنه 
بالتأكيد. بقلل من قيمته بالنسبة الى المؤرخين ودارسي اللفة . 

وعلی الرغم من ذلك فان الکتاب احتفظ بالنعاپر الفلیة التيی وضعما 
حنين فاليه يعود الفضل في ترجمة العديد من المصطلحات الطبية من 
اليونانية الى العربية . وفي الحقيقة فان اسماء معظم اجزاء العين التي 
نستعملها اليوم » دون آن نعرف مصثرها .. هي أسماء لم تكن 
معروفة بالعربية قبل عصر حنين . وأليه يعود الفضل في اشتقاق أو نحت 
او وضع الکثیر من التعاہیر الطبیة بالمربية ولا غرو فقد امتلك حنين ناصية 
لغات العلم جمیعا فی عصره . . وترك بصمات اصابعه على لفتناالمعاصرة .. 
اكثر مما فمل أي ترحمان غيره . بل أي لفوي . . في تاربخ لغتنا الطویل . 

واذ! أردنا أن نمطي مثلا على ذلك فانٹا نقول : ان هذه الكلمات الفنية» 
الشبكية » او الصلبمة > أو القرنية » هي امثلة على مدى فهمه 
للمعنى في لغة الاغريق .. وعلى مدى دقته في التعبير بالمريبة . 


سم كمه 


كتهب المسائل في المين : 


اما الكتاب الهام الآخر الذي كتبه حنين فهو ( كتاب المسائل في 
العين ) . وهو بحتوي على مائتين وسبع عشرة مسألة مع اجوبتها 
وصنفة الکتاب تشم الى انه :كتب للمتعلمين . 

ی ی مالاب اب چو دو موس وم و 
مختصرا مكثفا للمعلومات التي ينبغي أن بعرفها طلاب الطب . 

وقد نشر الاب سباط کرت هنا الکتاب بعد آن نشر الکتاب 
الاول . 

وينبفي علینا ان ننتظر دراسة علمية مقارنة لهذین الكتابين من 
وجهتي النظر : الطبية » والتدرسية . 

واذا اردنا ان نستعمل التعابر العصر یه فاننا نقول ان علمي التشر بح 
و وظائف الاعضاء قد احتوت علیهما القالة الاولی ۰ بینما غلبت علی القالة 
الثانية الدراسة السببة لامراض ©» وخصصت الفقاله الثالثه لاعراض 
الامراض وعلاماتها . 

وقد ذکر ان حنینا کتب عددا من القالات القصرة أو الرسائل . 
بعضها بشبه بعض مقالاته التي وردت في كتابه الاول وبعضها ريبما 
کان شینا جدیدا . 

وقد رای الاب سباط بعض هذه المخطوطات في مكتبات خاصة في 
حلب » الا انها لم توصف ولم تدرس بعد » وقد اصبح مصير هذه 
المكتبات مجهولا للأسف . 

واننا نحد اله اصبح من الضروري الان ۰ بعد نشر كتابي حنين 
الرئيسيين وبعد نشر ( الحاوي ) © ان تحصرى دراسة مجددة للمادة 
العلمية التي كتيها حنین . 

اعتمادا على هده التصوص والقتبسات لكي نعرف مقدار التجدید 
الذي اجراه حنين على فن طب المين ومدى التقدم الذي احرزته 
كتبه التدريسية قياسا على الكتب الاغربقية . 

فمن الواضح أن حنینا كان آهم مرجع اعتمد عليه الكحائثون المرب 
في تأليفهم في المصر الاهبي » فأضافوا اليه من معلوماتهم » وملاحظاتهم 
السريربة وخبرتهم المستقاة من العمل في المشافي وف الممارسة الخاصة بعد 
أن نسقوا هذه الملاحظات شکل منهجي ٠‏ 


ب 9© سه 


الو تاملا ينامالا وصفتة 

, اذ وھ مش یز مد دہاز انض م 
7ص ۰ 
مض هيز وتم زو روزا كلام اانه 
سای 

مات ال نگوز کی رخ [فیمب ایو . 
یرما وصيّاوما وما لذا سال وکو ر دعن وصفایسا 
سب زام ہا لت ا قرط اع ولک ا ران ا 
ااانا زک انان نے مل زر ر کا 
کارا وضبام دوز اهعلاجه رطره که 
اه الما( جازم وب کی اف اما لا 

.ر الجسار]آری باعل روز 

از کات مث اما یم ور لے اما لزنه فان باجام كلما 

خر کون زا نما ہہ نز اص هاا زرو لاجا م 





۴ دن 006 35 
صفحه من مخطوط دمشق من ( تذکرۃ الکحالین )) لعلي بن عیسی 
۰ الکحال النقدادی . 


— 0۵۸ — 


لو سح الال 


وھنذا اہضا أحد اعظم أطباء العيون في التاريش . انتقل بكتب التدر س 
للعين ؛ فیبدا بامراض الاحفلن ثم بامراض جھاز الامع ٤‏ ثم بامراض 
اللتحمة > ثم تقل الى امراض القرنية فامراض التز حيه وهصکدا 
بينما كان الولغون قبل عصره بتحدئون عن امراض العین جملة واحده 
دون تصليفها حسب الاعضاء . 

وق كل فصل من فصول کتابه نری و ضوح اسلوبه وتسلسله التطفي 
فهو بطالمنا أولا بتوضيح ماهية المرض وشرح طبيعته » ثم کر 
أعراضه وعلاماته ؛ و:وصافه ومميزاته : وبعدها ينتقل الى ذكر أسباب 
هذا المرض » وني النهابة بذكر الممالجة . 

وفي المعالجة لا يحيد عن اسلوبه العلمي ابدا . فهو يبدا بالمعالجات 
العامة التي تطبق على الجسد لفائدة المين المريقة ثم بذكر الادوبة 
از تمیة ای تطیق عن الین 
الان اي مند الف عام . قابلوب عنى بن عيسى هو الاسلوب الذي 
مابزال بحکم طريقة التصنيف والتأليف والتدر س ف مادة امراضالعین. 

ودعتبر هذا الكتاب حتى اليوم قطعة فريدة بين كتب التدر یس » من 
حيث اصالته و‌سنفه ودفته ومنهحسه واسلو به » لذلك فلا لمحب 
افا عرفنا آن طلاب الطب انصر فوا عن الکتب الاخری ما عداه 3 وظل 
مرجما للدارسين على مدى ثمائمائة عام » كما أن الاطباء اعتمدوا عليه . 


رھذا الکتاب اذا فورن بکتب حنین بھتر خطوة هائلة الى الامام 5 


سی حت 


تعادله فى القیمة . 
هو في البلورة وليس امامها خلافا لما ذهب اليه جالينوس » وكان عليها 
ان ننتظر ظهور نظربات ( كبلر ) في البصريات لكي تحصسل على كتاب 
بنفوق على كتاب علي ين عيسى هذا اي ان الانتظار طسال حصی 
وقد اطلق علي بن عيسسى على كتابه اسم ( تذكرة الكحالين ) . ووصفه 
الماحثون انه کتاب منهحي لطبیب مجرب مار س العا لحة والحراحه ۰ 
كما ان الكتاب بمتبر بحق الكتاب التعليمي الكلاسيكي عند العرب في 
طب العيون . 
مرارا . وعلى الرغم من أن الترحمة أللاتينية غم مفهومة واحيانا یر 
مقروءذ . . الا أن اوربا ظلت بحاجة اليه ردحا طوللا من الرمن . 
و فد اعد اكتناف هنا الكتاب من قبل مؤرخی الطب في العصر 
الحدیت ؛ ودرس بنصه الاصلي اي بالعربیه » ثم ترجم الی کثیر من 
وبظھر لنا من فراءة هذا الکتاب آن مولفه کان مطلما علی ما کتسه 
ابقراط و جالینوس ودیوسقوریدس واوریباسیوس وبولص وحنين . فهو 
اذن موف من الدر حة الاولی ؛ عرف كتب الاقدمين واستفاد منها ۰ 
و کتب للطلبة فاجاد الکتابة » اضافة الی کونه طبیبا من اندرجة الاولی . 
و بدا الولف ببراسة نشريح العين ووظانقها : ونقع هده الابحاث 
ف واحد وعشرين فصلا تشکل بمجمو عها : القال4 الاو لى مسن تذ کر ه 
الكحالين . 
أما المقالة الثانية ؛ فتبدا بدراسة الامراض وتشتمل هذه المقالة على 


إل 


ونستطیع الیوم ان نقر! هذا الكتاب مطبوعا بالعربية بفضل دائرة 
المعارف العثمانية التي نشرته سنة 1436 في حيدراباد الدكن بتحقیسق 
مع تعليقات هامة عليه بفضل الاستاذ الكبير هير شبرغ . 

وفي نفس الوقت الذي کتب فیه علي بن عیسی كتابه (تذكرة الكحالين) 
في بغداد » ظهر جراح عبقري في الوصل کان کثبر الاسفار ؛ واستقر به 
القام ی مصر ؛ وکتب کتابا مختصرا اسماه ( النتخب فی علاج امراض 
العين ) وهو عمار بن علي ال مو صلي . 
لنا أن ايا من او لفنیتن لم بر کتاب الو لف ال خر . 

ومع ذلك فاننا نری نی کتاب ممار الاسلوب نفسه الذي اتبعه علي 
ابن عيسى في التألیف : الالتزام بالتقسیم التشريحي للمین عند تصنیف 
الامراض وعرض ماهبة الرض اولا نم ذکر علاماته وبمسد ذلك شرح 
طرق المالجة . 

وبحق لنا آن نتسایل هنا كيف حدث مذا ؟ مل السزم کلاهما 
ظهر بعد عهد حنین » وقبل عهدهما سبقهما آلی اتباع هذه الطرشه آ 
و کان مصدرا لهما ؟ 

واذا کان الاحتمال الثالث مرجها ۰. فمن هو مذا ال اف ؟ 

لا اريد في هذه المنجالة ان اجيب على هذا التساول الکبیر ؛ ولكنني 


س کے 


نحن لانعرف ‏ من كنب التراجم ‏ بعد عهد حنين + وقبل عصر هذبن 
المؤلفين الا ثلائة من اطباء العيون الذين كتبوا كتبا في هذا الفن . 

احدهم : ابو علي خالف الطوئوني الذی الف کتساب ( اتهاتة 
والکفایة فی ترکیب آلعینین وخلقتهما وعلاجهما وادوینهما ! والذي توق 
في التصف الاول من القرن الرابم للهجرة . 


وثانيهما : اعين بن اعين الذي متف كتابا هاما أسمماه ( كناب في 
امراض‌العین مداواتها» والذي‌نحد لدذكرافي قائمةالكتبالتي اعتمد عليها 
خليفة ابن ابي المحاسن حينما الف بدوره كتثابا في طب العين في. مر حلة 
متأخرة ؛ ولكن خليفة بذكره تحت اسم (امتحان الكحالين) ؛ وبهذا الاسم 
عر فه صلاح الدين بن بوسف واقتبس عنه . 

وثالثهما محمد بن سعيد التميمي من بيت المقدس ولكن هذا 
الطبيب لانعر ف له ألا كتابا واحدا : ( نی ماھیة الرمد وانواعہ واسيابه 
وعلاحه ). 


ولا کان تعبیر ( الرمد ! ستعمل فنیا ی ذلك العصر > للدلالة على 
التهاب ائلتحمة الحاد » حصرا » ولیس للدلالة علی ( آمراض المین ) 
عموما كما بستعمل اليوم في مصر ؛ فاننالمستبعد ان يكون هذا الكتاب 
شاملا في امراض المين شأن الكتابين الاولين . 


ولا كان كلا الكتابين مختفيا البوم : او مفقودا » ولا کال نعرف 
حتی الان اقتباسات هامة من اى منهما فانه من المتعذر ‏ فى حدود 
معر فتنا الان ‏ ان نجيب على هذا السوال الهام . 

ثم : ألا يمكن أن يكون صاحب هذا الاسلوب طبيبا أهمل اصحاب 
التراجم ذكره أو طبيبا اشتهر ولم بترك لنا مؤلفا في طب العين ؟ 

وقد نسبساالی علي بسن عیسی فضل السبق السی هذا لاسلوب 
ذلك أن كتابه كان الكتاب الكلاسيكي للتدريس طيلة ثمانبة رون 
دون منازع وقد ظل هذا الكتاب متربعا على عرشه رغم ظهور کنب 
متأخرة المهد ككتاب خليفة الذي أشرنا اليه » او كتاب صلاح 


ج۹۹۳ سے 


الدين بن بوسف أو غيرهما »2 من مؤلفی الکتب التدریسية بعد الفرن 
الثاني عشر . 

واذا كان كتاب ( تذكرة الكحالين ) قد نال هده الشهرة وهدا الانتشار 
فان كتاب ( المنتخب ) قد رقد ف زوايا النسيان وكان سيء الحظ 
على الرغم من تفوقه على ( التذكرة ) في كثير من الصفات » ولا تريد هنا 
مقارنة بین الکتابین فھٰذا امر بخرج عن غابة هذا الكتاب . 

ولذلك فاننا نفرد الی علي بن عيسى هذا الشرف في أن بكون 
صاحب «اسلوب الذي سيطر على الوّلفات التي جاءت بعده على مدی 
الف عام . 


۱ سه 
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على بن عيسى - نسخه طهران 


دیوسفوریدس وتلمیذ لە 
صورة لدبوسقوريدس وتلميذ من قامیده یمسکان بنبتة طبية . 
وتؤكد هله اللوحة على فكرة قيام الاستاذ بالتدريس . 
واخلب الفئن ان هله الصورة تعود الى رسام من شمال بلاد الشام او المراق في القرن 


الثائث ثر اللادی ( لاه ). 





1 E 


الصدلة 


مہ 


الصيدلي او مساعده فی الطابق الاسغل بحفت, دواء ., بینما نخزن الادوبة لی أوان 
کبرة تحتل الطابق الملوي من الصيدلية , والاغلب ان الصيدلي هو الشخص المرسوم 
فى الآبسر . 


وقد انفصل علم الصہدلة عن علم الطب في المهد الاسلامي . 
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ابن سيئا يجس نبض مريض 
اشتهرت هذه القصلة كثرا . اذ رواھا معظم مؤرخي الطب العربي عن ابن سينا اللي 
بجس" نبای مریاص . ويعرف عن تسراع اللباس انفعالات الرباس . ویکشصف قصة فرام الفتی 


بعد ان بحند بلد وحي وعشمة المحوبة . 





المضلات المحركة للعين 
وهذا! أقدم رسم تشر بحتيفق تاريخ الطب . اذ لم بق لنا منعهد قدماء المصربين اوالافريق 
ابة مصؤارات تشريحية . 
وهذه الصورة من مخطوط حنين بن اسحق ( المشر مقالات في العين ) . وقد غاش 


حنین ل القرن التاسعم اليلادي ( ۲ ها ) . 
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۱ اا ڑا بدا اعض اليرت دانطكام ,لم 
ھاس وكا ن‌کصان ارم اه زگره 
الاول..دموان الرماح أبرداعما برد ۳ 
لاعض امع لزما نها زر 
لد ود لگ ذاا: با اد ل را رات نا مام 
ا تايل ان الرماع أسّرِ زا "الف 


۱, 4 








۳ 1 3 
سی یاه 9 
e‏ ا 


E سس‎ 


2 






کا ث,ر 


هذه الدراسة استدعت تصوير بعض ال خطوطات ومراجعة 
المصادر الترائية في عدد من المكتبات . 

وقد تكرم السادة القائمون عليها بالسماح بالعمل . 
وسهلوه ۰ وجعلوه ممتعاً . فلهم جزيل الشكر وهذه المكتبات 


57 طوب قابو سراي اسطنبول 
المكتبة السليمانية اسطنبول 
مکتبة نور عانية اسطنبول 
مكتبة الدولة برلين الغربية 
مکتبة ‏ التعحعف العراتی بغداد 
مکتبة ا جمع العلمی العراقی بغداد 
دار الكتب الوطنية تونس 
مکتبة تشسر بيتي دبلن 
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دار الكتب الظاهرية دمشق 
مكتبة مجلس الشيوخ (سنا) طهران 


مكتبة مجلس النواب ( مجلس شوراي ملّي) طهران 


مكتبة الاقلم 
مكتبة الفاتيكان 
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Gotha غوتا‎ 


الفاتیکان 


